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  : قيام الدولة العباسية

قادة  بقى العباسيون في معزليم بالكوفة مدة أربعين يوماً إلى أن عمم بأمرىم بعض
من  الجيش في معسكر حمام أعين، وعمى رأسيم القائد أبو الجيم بن عطية ومعو
براىيم بن محمد الحميري، وأبو غالب عبد الحميد  القادة موسى بن كعب التميمي وا 

وشراحبيل، وعبد  ممة بن محمد، وعبد الله الطائي واسحاق بن إبراىيم،بن ربعي، وس
العباس عبد الله بن الحارثية،  الله بن بسام وغيرىم، وجاءوا إلى العباسيين وبايعوا أبا

ثم أخرجوه إلى منبر المسجد  ى231ربيع الأول  21وسمموا عميو بالخلافة في 
و سممة الخلال لقب بينما اتخذ أب مؤمنينلإعلان خلافتو، وتسمى أبو العباس بأمير ال

أبا سممة الخلال عندما ما أراد إخراج الخميفة  ، وجاء في رواية : أنوزير آل محمد 
وصاح يا عبد الله، مُدَّ يدك، فتبارى إليو الإخوان. فقال  العباسي نزل إلى السَّرداب

ني لم يكن معي العلامة ؟ قال المنصور : فعممت أني أخرت، لأ أيُّكما الذي معو
العلامة وىي : " ونريد أن نمن عمى المذين استضعفوا في الأرض  علامة، فتلا أخي

( فبايعو أبو سممة وخرجوا جميعاً إلى جامع  5القصص :  ) " ... ونجعميم أئمة
 فكان أول ما نطق بو : )الحمد لله الذي اصطفى فبُويع وخطب الناس  الكوفة،

أىمو وكيفو والُقوَّام  و وعظمَّو واختاره لنا، وأيَّده بنا، وجعمناالإسلام لنفسو فكّرمو وشرّف
التقوى، وجعمنا أحق بيا وأىميا  بو والذَّابيَّن عنو، والناصرين لو وألزمنا كممة
ابرحم رسول الله صمى الله عميو وسمم وقرابتو واشتقنَّا من نبعتو ووضعنا من  خضَّ

لك عمى أىل الإسلام كتاباً يتمى عمييم فقال بذ الإسلام وأىمو بالموضع الرفيع، وأنزل
( 33عنكم الرّجس أىل البيت ويطيركم تطييرا " )الأحزاب:  : " إنما يريد الله ليذىب

  .(122أسئمكم عميو أجراً إلا المودة في القربي " )الشعراء :  وقال : " قل لا
واليتامى"  القربىوقال : "ما أفاء الله عمى رسولو من أىل القرى فممو ولمرسول ولذي 

ومودَّتنا وأجزل من  (. فأعمميم الله عز وجل فضمنا وأوجب عمييم حقنا7)الحشر، : 
والله ذو الفضل العظيم وزعمت  والغنيمة نصيبنا، تكرمة لنا، وفضمة عمينا، –الفيء 

والسيَّاسة والخلافة منا، فشاىت وجوىيم بم  السَّبئيَّة الضلال أن غيرنا أحقُّ بالرَّياسة
الناس بعد ضلالتيم وبصَّرىم بعد جيالتيم وأنقذىم  ولم أييا الناس ؟ وبنا ىدى الله
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الحق وأدحض بنا الباطل، وأصمح بنا منيم ما كان فاسداً،  بعد ىمكتيم وأظير بنا
وأتّم النَّقيصة، وجمع الفرقة، حتى عاد الناس بعد العداوة أىل  ورفع بنا الخسيسة،

خواناً عمى سُرُر متقابمين في أُخراىم، فتح الله ومواساة في دين تعاطف وبرَّ  اىم، وا 
الأمر من  مِنَّةً ومنحة لمحمد صمى الله عميو وسمم، فمما قبضو الله إليو قام بذلك ذلك

فييا ووضعوىا  بعده أصحابو وأمرىم شورى بينيم، فحَوَوْا مواريث الأمم فعدلوا
ومرون فابتزوُّىا  وثب بنو حربمواضعيا، وأعطوىا أىميا وخرجوا خِماصاً منيا، ثم 
، فأممى الله ليم حينا حتى آسفوه  وتداولوىا، فجاروا فييا، واستأثروا بيا وظمموا أىميا،

تَنا وولى نصرنا والقيام  فممّا آسفوه انتقم منيم بأيدينا، وردّ عمينا حقَّنِا، وتدارك بنا أمَّ
نيليَمُنَّ بنا ع بأمرنا؛ لأرْجُو  مى الذين استضعفوا في الأرض وختم بنا كما افتتح بنا وا 

الصَّلاحُ،  أن لا يأتيكم الجَور من حيث جاءكم الخير، ولا الفساد من حيث جاءكم
محبَّتنا ومنزل مودَّتنا، وأنتم  وما توفيقنا أىل البيت إلا بالله، يا أىل الكوفة، أنتم محلُّ 

أعطياتكم مائة درىم، فاستعدوا فأنا  وقد زدتكم في أسعد الناس بنا وأكرميم عمينا
وكان بو وعك فاشتَّد عميو حتى جمس عمى المنبر  السَّفَّاح اليائج والثائر المبير

نا، وأصار إلينا ) : ونيض عمُّو داود فقال الحمد لله شُكراً شُكراً شكراً الذي أىمك عدوَّ
 ضُيا وسماؤىا وطمعت الشمس منمن نبينَّا، أييا الناس الآن انقشعت أرْ  مِيراثنا

 مطمعيا، وبزغ القمر من مبزعو ورجع الحقُّ إلى نصابو في أىل بيت نبيكم، أىل
طمب ىذا  الرَّأفة والرّحمة بكم والعطف عميكم، أييا الناس، إنا والله ما خرجنا في

نما أخرج ولا لنحفر نيراً ولا نُكثر لجُيناً  ولا عقيانا الأمر ل نا الأنفة من لنبني قصراً، وا 
ولُسوءٍ سيرة بني أمية فيكم، واستذلاليم لكم  ابتزازىم حقَّنا والغضب لبني عمَّنا

فمكم عمينا ذمة الله وذمة رسولو وذمّة العباس، أن نحكم  واستئثارىم بفيئكم وصدقاتكم،
ة بسيرة رسول  فيكم بما أنزل الله، ونعمل بكتاب الله، ونسير في العامّة منكم والخاصَّ

الآجمة  الله عميو وسمم، تبَّاً تبَّاً لبني أمية وبني مروان؛ آثروا العاجمة عمى  صمىالله
وارتكبوا المحارم وغشوا  والدارَ الفانية عمى الدار الباقية، فركبوا الآثام وظمموا الأنام،

البلاد التي بيا، استمذُّوا تسربل  الجرائم وجاروا في سيرتيم في العباد وسُنَّتِيم في
أعنَّة المعاصي وركضوا في ميادين الغيَّ  زار، وتجمبُب الآصار، ومَرِحوا فيالأو 

الله، فأتاىم بأس الله بياتاً وىم نائمون، فأصبحوا  جيلا باستدراج الله، وأمنا لمكر
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 ، الله من مروان، وقد غرَّهفبُعدا لمقوم الظالمين وأدالنا  مُمَّزق، أحاديث، ومزَّقوا كل
الله  ل لعدوَّ الله في عنانو حتى عثر في فضل خطامو أظن عدوبالله الغرور، وأرس

ووراءه  أن لن نقدر عميو ؟ فنادى حزبو، وجمع مكايده، ورمى بكتائبو، فوجد أمامو
ضلالو، وجعل  وعن يمنيو وشمالو من مكر الله وبأسو ونقمتو ما أمات باطمو ومحق

رثنا، ... فادعوا الله لأمير المؤمنين  نادائرة السَّوءِ بو وأحيا شرفنا وعِزنا وردَّ إلينا حقَّ  وا 
عدوَّ الرحمن وخميفة الشيطان، المُتَّبع لمسَّفمة الذين  بالعافية، فقد أبدلكم الله بمروان

بعد صلاحيا، الشابَّ المتكيَّل المقتدى بسمفو الأبرار الأخيار،  أفسدوا في الأرض
  .ىج التُّقىأصمحوا الأرض بعد فسادىا بمعالم اليُدى ومنا الذين

 ))المحاضرة منقولة بتصرف((


